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 الذي يهدي من يشـاء ويضل من يشاء، لا راد 

لحكمه ولا معقـب لقضائه، والصلاة والسلام على نبيه 

الذي بصرنا بالهدى ودعانا إلى الصراط المستقيم، وعلى 

آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛

فمنذ استولت السلطات الأموية على زمام أمر هذه الأمة 

وانتهـت حقبة الخلافة الراشـدة التـي كانت امتـدادا للنبوة 

الهاديـة؛ رزئت هذه الأمـة بتوالي نوب الضلالات عليها، 

فكم أشـيع فيمـا بينها من باطـل وأصبح أدعيـاء العلم هم 

الذين يروجون له طمعا فيما يرفدهم به أولئك المتسلطون، 

مما يتسـاقط من أيديهم من فتات موائدهـم، وهم يؤثرون 

هذه اللعاعة الفانية على ما أعده الله تعالى في جنات النعيم 

من خزائن رفده التي تفوق كل وصف، ولا تنتهي إلى أمد، 

بل هم خالدون فيها وهي خالدة لهم.
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ناهيـك أن كراهـة العدل لم تكـن قاصرة علـى الطغاة 

وحدهم، بل حتـى أولئك المحسـوبون على العلـم كانوا 

يكرهون العـدل ويؤثرون عليـه الجور ويسـوغونه بالقول 

الزور الذي ما أنزل الله به من سلطان، فعندما قام قائم الحق 

 3  بعـد حقبة مـن حكم  علـى يـدي عمر بـن عبدالعزيز

الاسـتبداد والظلم الذي رسـخه بنو أمية حتى تقبله الناس 

 3  ـ مِنْ رَدِّ  وصار جزءا من حياتهم، سـاء ما قام به عمر

الحق إلـى نصابـه وإنصـاف المظلوميـن والانتصـاف من 

الظالمين ـ أولئك الذين لبسـوا حلية العلـم زورا وبهتانا، 

فضاقت صدورهم من العـدل وحنوا إلى الجـور، ولذلك 

عندما خلفه يزيد بن عبدالملك وراقت له سيرة عمر فعزم 

على أن يسيرها ساء هؤلاء ذلك ولم يزالوا به حتى حرفوه 

عن الحـق وزينوا لـه الظلم، وهـذا مما حفظه لنـا التأريخ 

وشـهدت به دواوين العلم وسـجله الرواة بأسانيدهم، كما 

فـي قـول ابن عسـاكر: »أخبرنـا أبو عبـدالله الحسـين بن 

عبدالملـك، أنـا أبو طاهـر ابن محمـود، أنا أبو بكـر ابن 

المقرئ، نا أبو العباس ابن قتيبة، ثنا حرملة، أنبأ ابن وهب، 

نا عبدالرحمن بن زيد بن أسـلم، قال: لمـا توفي عمر بن 

عبدالعزيز، وولي يزيد بن عبدالملك، قال: سـيروا بسـيرة 
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عمر، قال: فأتي بأربعين شيخا فشهدوا له ما على الخلفاء 

حساب ولا عذاب«))).

وقد أشيعت هذه العقيدة الباطلة في عهد بني أمية في 

أوسـاط الناس، فكان عليها السـواد الأعظـم منهم، وقد 

نص علـى ذلـك ابن تيميـة ـ مع تعصبـه المقيـت، لهم 

واسـتماتته في الدفاع عنهم وتسـويغ ضلالهـم ـ كما في 

قوله: »وأيضا، فكثير من أتباع بني أمية أو أكثرهم، كانوا 

يعتقـدون أن الإمام لا حسـاب عليه ولا عـذاب وأن الله 

لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيـه الإمام بل تجب عليهم 

طاعة الإمام، في كل شيء، والله أمرهم بذلك، وكلامهم 

في ذلك معـروف كثير، وقد أراد يزيد بـن عبدالملك أن 

يسـير بسـيرة عمر بن عبدالعزيـز، فجاء إليـه جماعة من 

شيوخهم، فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو، أنه إذا ولى 

تاريخ مدينة دمشق ج 65، ص 304، وينظر: مختصر تاريخ دمشق ج 8،  	(((

ص 243، سير أعلام النبلاء ج 5، ص 151، تاريخ الإسلام ج 7، ص 280، 

مرآة الجنان ج 1، ص 224، البداية والنهاية ج 9، ص 232، تاريخ الخلفاء 

ص 246، شــذرات الذهب ج 1، ص 128، فيض القدير شــرح الجامع 

الصغير، ج 1، ص 354، وج2، ص 419، المنتقــى من منهاج الاعتدال، 

ج 1، ص 411.
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الله على الناس إماما، تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه 

السيئات«))).

ولعمر الحـق، إن هذا الفكـر هو أعظم خطـرٍ رزئ به 

الإسلام ونكبت به الأمة، فقد كان أعمل المعاول في دك 

صرحه وأحـد الحراب فـي قطع أوصالـه وتمزيـق أديمه، 

وما أشـبهه بما ذكره الله تعالى عن بني إسرائيل، في قوله: 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ ھ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئە... ﴾ ]الأعراف: 169[. ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

وما أبعـده من فكر عـن عقيـدة الإيمان التي جـاء بها 

القرآن، فـإن الله تعالى يخاطـب نبيًّا اسـتخلفه في الأرض 

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  بقوله: ﴿ ئې 

تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
جح ﴾ ]ص: 26[، بـل نجـد فـي  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى 
القـرآن الكريم خطـاب الله للنبـي ژ  الذي أرسـله رحمة 

للعالمين، وفضله علـى الخلق أجمعين، بما يتوعده أشـد 

الوعيد أن لو خرج قيد شـعرة عن حد صراطه المسـتقيم، 

منهاج السنة، ج 6، ص 430. 	(((
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ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  فقد قال له تعالى: ﴿ ئو 

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ئى ﴾ ]الإسراء: 74 ـ 75[، وقال فيه: ﴿ ڎ  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ ﴾ ]الحاقـة: 44 ـ 47[، وفي قضية  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
أسارى بدر، شدد الله تعالى في خطابه للنبي والمؤمنين، 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  في قوله: ﴿ ۈ 

ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇ ئۆ  ئۇ 

ئى ﴾ ]الأنفال: 67 ـ 68[.

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  وقال له تعالى: ﴿ ۆ 

ۉ ﴾ ]الأنعام: 15[، فإذا كان النبي ژ ، مع عظم قدره وقربه 
من الله تعالى، يخشـى من المعصية أن ينقلب إلى العذاب 

العظيـم، فكيـف بالظلمـة المجرميـن، الذين يعيثـون في 

الأرض فسـادا ويعبثون بحقوق الأمـة، ويغدون ويروحون 

وهـم لا تهمهـم إلا شـهواتهم وما يـرزؤون بـه الأمـة من 

اسـتعبادها ونهب خيراتهـا، بأي حجـة، وأي برهان، يقال 

بأنهم في مأمن من الحساب والعقاب؟؟!!
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وإذا كان الله تعالى يتوعد بمس النار، على الركون إلى 

أهل الظلـم، فكيف بممارسـة الظلـم؟! فقد قـال تعالى: 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ ڳ 

ہ ﴾ ]هود: 113[، وقد ملئت السنة  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
النبوية، علـى صاحبهـا أفضل الصلاة والسلام، بالوعيد 

الشـديد لمن ولي من أمر الناس شـيئا فلم يتـق الله فيهم، 

ولمن شـايع الظالميـن وأعانهـم وصدقهم، فقد قـال عليه 

أفضل الصلاة والسلام: »ما من عبد يسترعيه الله رعية، فلم 

يحطها بنصحه إلا لم يجـد رائحة الجنة«)))، وقال: »ما من 

عبد يسترعيه الله، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته؛ إلا 

حرم الله عليه الجنة«)))، وقال: »ما من عبد استرعاه الله رعية، 

فلم يحطها بنصيحة؛ إلا حرم الله عليه الجنة«))).

فترى كيف وصل الأمر إلى أن أصبح المتسـلطون هم 

الذين يطـاع أمرهم ولا يلتفـت إلى القرآن ولا إلى السـنة 

النبوية، وطبقت في هذه الأمة سـيرة الأكاسـرة والقياصرة 

ومـن قبلهـم الفراعنة، فهكـذا كانـت طاعة النـاس لأولي 

أخرجه البخاري )رقم: 6731(. 	(((

أخرجه البخاري )رقم: 6731(، ومسلم )رقم: 142(. 	(((

أخرجه ابن عساكر )375/45(. 	(((
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السلطة كما كانت طاعة حاشـية أولئك وأتباعهم من قبل، 

بل تقربـوا إليهم بمسـاندتهم على ظلمهـم وتزيينه للناس 

وتكريه العدل والإنصاف إليهم.

وعززوا ذلك بعقيدة الإرجاء التي رسخت في هذه الأمة 

كما رسـخت في اليهـود من قبلهـم، كما حـكاه الله تعالى 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  عنهم في قوله: ﴿ ٱ 

ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڄ ڃ ڃ  ڄ 
ڌ ﴾ ]آل عمران: 23 ـ 25[،  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  وقوله: ﴿ ھ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ئې ﴾ ]الأعراف: 169[. ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

وتـرى أن هذا الفكـر العفن الـذي لُزَّ بالإسلام لزا، 

وألُبسِ ثوب الحـق، ووُصِم ما سـواه بالباطـل، كان هو 

المعتمـد في سياسـة هـذه الأمـة، وصيـغ بحسـبه الفقه 

السياسـي، فـإن جميع الكتـب التـي ألُِّفت في السياسـة 
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الشـرعية من قبل أصحاب هـذه المدرسـة، كانت تعتمد 

على هذا الفكر شـكلا ومضمونا، ناهيك بهـذا التناقض 

العجيب ـ الـذي تأبـاه الفطر السـليمة فضلا عـن الأدلة 

الشـرعية ـ وقـد أودعِ أمهات كتـب الفقه، كمـا في قول 

ابن قدامـة: »ولو خرج رجل على الإمـام، فقهره، وغلب 

الناس بسـيفه، حتى أقروا له، وأذعنوا بطاعته، وبايعوه، 

صار إماما يحرم قتالـه، والخروج عليه؛ فـإن عبدالملك 

ابن مروان، خرج على ابن الزبير، فقتله، واسـتولى على 

البلاد وأهلها، حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم 

الخروج عليه«)))، ثم قال: »ويدخل الخارج عليه في عموم 

 0 : »من خرج على أمتي، وهـم جميع؛ فاضربوا  قوله

عنقه بالسيف، كائنًاَ من كان«))).

وقد سبق لي أن تعقبت ما في كلامهم من التناقض في 

كتابي الاستبداد)))، وإليكه بنصه وفصه: 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشــيباني، عبدالله بن أحمد بن  	(((

قدامة المقدسي أبو محمد، )ت: 620ه (، ج 9ص5 دار الفكر، بيروت، 

1405ه ـ، الطبعة: الأولى.

المرجع السابق. 	(((

المؤلف: الاستبداد مظاهره ومواجهته، 98 ـ 102 	(((
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»وأنت ترى ما في هذا الحكم من الاضطراب، فهم مع 

كونهم يحرمون خروج أحد عن طاعة الظالم الجائر المبدل 

لحكم الله الناكث لعهده، يرون أن لو خرج أحد باغيا ظالما 

على إمام شرعي، حتى تمكن منه، فأباده واستحل بيضته؛ 

كان هـو الإمـام الشـرعي الـذي تجب لـه الطاعـة ويحرم 

الخروج عليه، مع أنه بنفسـه توصل إلى الإمامة بالخروج 

على من قبله!!

فليت شـعري؛ كيف يكون البغي والظلم وسيلة إلى 

حق، وطريقا إلى اسـتحقاق الطاعة؟! وحسـبك من هذا 

النص الفقهي، أن يجعل من تصرف عبدالملك بن مروان 

الباغي الطاغية، مصدرا للتشريع، وأصلا لحكم يرتبط به 

ۆ  مصير الأمة، متجاهلين في ذلك قول الله تعالى: ﴿ ۇ 

ہ  ہ  ۈ ﴾ ]البقـرة: 124[، وقوله: ﴿ ہ  ۆ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۋ ﴾ ]الرعـد: 25[، وقول  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
النبي ژ : »من عمل عملا ليس عليـه أمرنا، فهو رد«)))، 

أخرجه الربيع )ص 39 رقم: 49(، وأحمد )146/6، رقم 25171(، ومسلم  	(((

)1343/3، رقم 1718(، وأبو عوانــة )171/4، رقم 6409(، والدارقطني 

.)227/4(
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وفي رواية: »من أحدث في أمرنا هذا، ما ليس منه، فهو 

رد«)))، وكيف تكون الفتنة والظلم والبغي من أمر الله أو 

رسوله، وقد بين لنا الله سبحانه ما يأمر به وينهى عنه، في 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  قوله: ﴿ چ 

ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ژ ﴾ ]النحل: 90[، ونزه نفسه عن الأمر بالفحشاء في 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  قولـه: ﴿ ۇ 

ۉ ﴾ ]الأعراف: 28[.
وقد تبين لك فساد هذا الرأي، نظرا لما فيه من التناقض 

الفاضح والاضطراب البين، وإذا جئنا إلى الأثر، فإننا نجد 

أن بينه وبين المأثور عن السـلف الصالح بعد المشـرقين، 

فهو أبعد عنه من بعد الثريا عن الثرى، والعرش عن الفرش، 

̂ : »اعقل عني ثلاثا:     3  أنه قال لابن عبـاس فعن عمر

 3 : »مَن بايع رجلا، عن  الإمارة شـورى... إلخ«)))، وقال

أخرجه أحمد )157/43 رقم: 26033( والبخاري )184/3 رقم: 2697(، ومسلم  	(((

)1343/3 رقم: 1718(، وابن ماجة )7/1 رقــم: 14(، وابن حبان )208/1 رقم: 

26(، والبيهقي )204/10 رقم: 20371(، والدارقطني )402/5 رقم: 4534(.

أخرجه عبدالرزاق )277/7، رقم 13155(، وأبو عبيد في الأموال )ص 178  	(((

رقم: 361(.
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غير مشـورة من المسـلمين؛ فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، 

تغـرة أن يقتال«)))، وقـد قـال ذلك فـي خطبة خطبهـا بين 

المهاجرين والأنصار، قال الدكتور حاكم المطيري: »وهذه 

الخطبة من أشهر خطب عمر وأصحها، وقد كانت بمحضر 

 @ ، فـكان إجماعـا منهم علـى أن حـق اختيار  الصحابـة

الإمام هو للأمة، وأنه يحرم غصبها هذا الحق، وأن من بايع 

رجلا دون شورى المسلمين، فقد عرض نفسه للقتل«))).

 3  للسـتة: »فمـن تأمر منكـم، على غير  وقال عمر

مشورة من المسلمين؛ فاضربوا عنقه«)))، وخطب الناس 

إبان رجوعه من الحج بالمدينة المنـورة، فكان مما قاله 

فـي خطبتـه: »إنـه لا خلافـة إلا عـن مشـورة«)))، وقـال 

 3  بعد أن استشار المسلمين فيمن  عبدالرحمن بن عوف

يختارونـه خليفـة عليهـم، حتـى النسـاء فـي خدورهن: 

أخرجه البخاري )168/8 رقم: 6830( والبزار )302/1 رقم: 194(. 	(((

الحرية أو الطوفان، دراســة موضوعية للخطاب السياســي الشــرعي  	(((

ومراحله التأريخية، بقلم د. حاكم المطيري، ص 31، سنة النشر 2003م.

الطبقات الكبرى، ج 3ص 344. 	(((

مصنف ابن أبي شــيبة، )431/7 رقم: 37042(، والنسائي )273/4 رقم:  	(((

.)7154
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»يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون 

بعثمان، ف لاتجعلن على نفسك سبيلا«))).

وقال الطبري: »حدثنـي جعفر بن عبدالله المحمدي، قال: 

حدثنا عمرو بن حماد وعلي ابن حسـين، قالا حدثنا حسين، 

عن أبيه، عن عبدالملك بن أبي سـليمان الفزاري، عن سـالم 

ابن أبي الجعد الأشجعي، عن محمد بن الحنفية، قال: كنت 

 3 ، فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب  مع أبي حين قتل عثمان

رسـول الله، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتـل، ولا بد للناس من 

إمام، ولا نجـد اليـوم أحدا أحـق بهـذا الأمر منـك، لا أقدم 

سابقة، ولا أقرب من رسـول الله، فقال: لا تفعلوا، فإني أكون 

وزيرا خير من أن أكون أميرا، فقالوا: لا والله، ما نحن بفاعلين، 

حتى نبايعك، قال: ففي المسـجد، فإن بيعتي لا تكون خفيا، 

ولا تكون إلا عن رضا المسلمين، قال: سالم ابن أبي الجعد، 

فقال عبدالله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد، مخافة 

أن يشـغب عليـه، وأبـى هـو إلا المسـجد فلمـا دخـل دخل 

المهاجرون والأنصار فبايعوه، ثم بايعه الناس«))).

البخاري )78/9 رقم: 7207( والبيهقي في الاعتقاد، ص 365. 	(((

تاريخ الطبري، ج 2ص696، المنتظم ج 5، ص63، شرح نهج البلاغة،  	(((

ج 11، ص6.
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وقـال الطبري أيضـا: »حدثنـي جعفر قـال: حدثنا عمرو 

وعلي، قالا: حدثنا حسـين، عن أبيه، عـن أبي ميمونة، عن 

 ، 3  أبي بشير العابدي، قال: كنت بالمدينة حين قتل عثمان

واجتمع المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير فأتوا عليا، 

فقالـوا: يا أبا حسـن هلـم نبايعك، فقـال: لا حاجـة لي في 

أمركم، أنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به، فاختاروا والله، 

فقالـوا: ما نختـار غيـرك، قـال: فاختلفـوا إليـه بعـد ما قتل 

 3  مـرارا، ثم أتـوه في آخـر ذلـك، فقالوا لـه: إنه  عثمـان

لا يصلح الناس إلا بإمرة، وقد طـال الأمر، فقال لهم: إنكم 

قد اختلفتم إلي وأتيتم، وإني قائل لكم قولا إن قبلتموه قبلت 

أمركم، وإلا ف لاحاجة لي فيه، قالوا: ما قلت من شيء قبلناه 

إن شـاء الله، فجاء فصعد المنبر، فاجتمع النـاس إليه، فقال: 

إني كنت كارها لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإنه 

ليس لي أمـر دونكـم، إلا أن مفاتيح مالكم معـي، ألا وإنه 

ليس لي أن آخذ منه درهما دونكم، رضيتم؟ قالوا: نعم، قال: 

اللهم اشهد عليهم، ثم بايعهم على ذلك، قال أبو بشير: وأنا 

يومئذ عند منبر رسول الله، قائم أسمع ما يقول«))).

تاريخ الطبري، ج 2، ص 696 ـ 697. 	(((
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وقد بلغ تشـدد ابنه الحسـن عليـه أنـه كان لا يرى أن 

يبايع، حتى يأتيه أهل الأمصار جميعا فيبايعوه، وقد اعتذر 

إليه، بـأن قبوله بيعتهم قبل مجيء أهـل الأمصار إنما كان 

خشية أن يضيع الأمر«))).

هذا هو نهج السـلف الصالـح، وأين هو ممـا أقره من 

بعدهم من أخذ الحكم عنوة، من غير مشورة من أحد؟!.

على أن هؤلاء لم يكتفوا بنقض منهج السـلف، وحل 

عرى الإسلام في أمر الحكم، بل جـاوزوا ذلك، فجعلوا 

طاعـة الظالم من طاعة الله سـبحانه!!، وغلـوا حتى جعلوا 

طاعته أعظم من طاعة الله، كما روي عن الحجاج أنه قال: 

»طاعتنا أوجب من طاعة الله؛ لأنه شـرط في طاعته، فقال: 

ھ ﴾ ]التغابن: 16[، وأطلق في طاعتنا، فقال:  ہ  ہ  ﴿ ہ 

ی ﴾ ]النساء: 59[«))).  ی  ﴿ ی 

المرجع السابق، ج 3ص11، وينظر: الفتنة ووقعة الجمل، سيف بن عمر  	(((

الضبي الأسدي، )ت: 200ه (، ص 120، دار النفائس، بيروت، 1391ه ـ، 

الطبعة: الأولى، تحقيق: أحمد راتب عرموش.

الكشاف، ج 4، ص 97، وينظر: تفسير السراج المنير، محمد بن أحمد  	(((

الشربيني، ج 3، ص 338، دار الكتب العلمية، بيروت، وفيض القدير 

شرح الجامع الصغير، ج 2، ص 419.



نصـيـحـــة إلــى الأمــــــة

ولم يكن ذلـك أمرا نظريـا، وإنما كان منهجـا تطبيقيا 

ساروا عليه، كما علمت من قصة خالد ابن عبدالله القسري، 

الذي أعلن في خطبته أنه لو أمـره عبدالملك بهدم الكعبة 

البيـت الحـرام لنقضهـا حجـرا حجـرا، ومعنـى ذلـك أنه 

لا يبالي بسخط الله تعالى، إن رضي عنه سيده عبدالملك!.«

وكم سمعنا من عجائب مجتها ألسنة أدعياء العلوم مبنية 

على هذا الأسـاس المنهار، ولله الأمـر! وإذا كان ذلك في 

العهود السابقة بلغ أقصى ما يتصور من الضلالة، فإن كل 

عصر يأتي تضاف إليه عجائب أخرى، وكم سمعنا في هذا 

العصر من أقوال تبح بها حناجر الذين يدعون العلم حتى 

جعلوا من الأباطيل حقا مبينا، ومن الحق باطلا زهوقا في 

دعوتهـم المأفونة، حتـى تجاوزوا بمـا أتوا بـه ما وجدوه 

عندهم مأثورا.

وكان من أعجب ما طرق أذني من ذلك مقطع صوتي 

سـمعته حوارا بيـن رجليـن يجمعهمـا قطر واحد، سـأل 

أحدهما الآخر: لو أمرك فلان ـ يعني به من يعتقده ذلك 

ولي أمـره ـ أن تترك دينـك أكنت تاركه؟ فـرد عليه بكل 

بجاحة »سـأتركه«، فقال لـه: أرأيت أن دخـل النار أكنت 
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داخلها معه؟! فرد عليه: »نعم، سأدخلها معه«، ولم يتردد 

في ذلك، فيا ترى أي ضلالة هي أقبح من هذه الضلالة! 

إذ يجعل هذا مصيره مصير من يواليه ولو إلى نار الجحيم 

 ـ. ـ والعياذ بالله 

وكفى أن يبيع امـرؤ دنياه وآخرته في هوى من ارتضاه 

ولي أمر له، وأن لا يبالي بسـخط الله تعالـى وعذابه الذي 

لا يطاق لأجل الإبانة عن موالاته للطاغوت ونبذه للإسلام، 

فالله المستعان.

وهذا كلـه يرجع إلى ذلـك الانحـراف التاريخي الذي 

رزئت بـه هـذه الأمة فـي فكرهـا وتصوراتهـا وفـي دينها 

وسياستها، فاللهم أسـألك الثبات على الحق والحفظ من 

الزلل والوقاية من الزيغ، وإني لأبرأ إليك يا الله من جميع 

هذه الضلالات ومن أصلها الذي نشـأت عنه، وأبرأ إليك 

من كل من سوغها.

م في  وأناشـد هذه الأمة أن تفكـر في أمرهـا وأن تُحكِّ

دينهـا وعقيدتها كتـاب الله المبين وسـنة نبيـه الأمين عليه 

الصلاة والتسليم، مع تجريدهما من كل ضلالات الزائغين 

وتحريفات المبطلين وتأويلات الجاهلين، فقد أصبح لزاما 
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أن تقام حجة الله تعالى على الناس لعل منهم من يسـتبين 

الرشـد من الغي ويعـود إلى الحـق ويهتدي إلـى الصراط 

المسـتقيم، ويخلـص نفسـه مـن كل ما علق بها مـن هذه 

الأفكار العفنة والأقاويل الباطلة، والله المستعان.

اللهم هيّئ لهذه الأمة من أمرها رشدا؛ حتى تعود إلى 

المنهج السـليم الذي أودعتـه كتابك وبينه رسـولك ژ ، 

ودرج عليه الراشدون من بعده والمستمسكون بعروة الحق 

الذين قالـوا ربنا الله ثم اسـتقاموا، إنه لا يهـدي إلى الحق 

غيرك، ولا يخلص من الضلال سواك، وصل اللهم وسلم 

وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبه 

إلى يوم الدين.
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